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مَةُ   مُقَدِّ
حائـل اهـت�م المـؤرخ� عربـًا وأجانـب؛ حيـث  مدينةأثارت 

مت خُصص لها مؤخراً أطروحات شاملة، ودراسـات قطاعيـة، قـد
ــن  ــ�اً م ــحت كث ــة، وأوض ــذه المدين ــام له ــار الع ــ� الإط للمهتم
خصائصها المشتركة. بيد أن تلك المجهودات انصبت بصورة قويـة 

ــكري ــياسي والعس ــاريخ الس ــة الت ــلى دراس ــات )١(ع ــا الدراس ، أم

، )٢(المتخصصة في التاريخ الفكـري والثقـافي فإنهـا شـديدة النـدرة
سطغرافية الحائليـة، التـي وهو أمر يعُزى دون شك إلى طبيعة الأ 

تظل قاصرةً عن إشـباع نهـم الباحـث في هـذا المجـال، سـواء مـا 

؛ م� )٤(، أو كتب التراجم والطبقات)٣(يتعلق بالحوليات التاريخية
يعزز قيمة المظان الأخرى ويعطي لها الصـدارة المرجعيـة، وعـلى 
 رأسها كتابات الرحالة،  والتـي تعـد بحـق سـجلاً وافيًـا، ومصـدرًا

أساسيًا لدارسي التاريخ الفكري والثقافي لمدينة حائل خـلال عصرـ 

آل رشيد، لما تحتويه من مادة ضافية قادرة عـلى مـلء الثغـرات، 
وتــرميم الــنقص. والحقيقــة أن الرجــوع إليهــا برمتهــا يعــد مــن 
الصعوبة بمكان، لولا ما أسهم به الباحثون مـن أبحـاث ومقـالات 

ف بعـد القضـايا؛ التـي قـد وكتب، كانـت خـ� عـون في استكشـا
 يكلف التنقيب عنا الشيء الكث�.

 الحياة الفكرية في حائل عصر أسرة آل رشيد
لفت الانتعاش الملحـوظ للحيـاة العلميـة في حائـل عصرـ آل 
رشــيد أنظــار الأديــب والصــحفي والســياسي ســلي�ن بــن صــالح 

، فـراح يسـجل انطباعاتـه عنهــا )٥(م)١٩٤٥هـــ/١٣٦٤الـدخيلت (
"وأما العلـوم والآداب في الحائـل.... قـد وصـلت إلى درجـة قائلاً: 

تذكر في العلوم والمعارف منذ سابق العهد إمارة آل رشيد انتقلت 
أكثر الكتب إلى حائل... أهـل حائـل.... سـبقوا غـ�هم في العلـوم 
العصرية، وذلك لاختلاف كبرائهم إلى الأستانة ومصر والحجاز أيام 
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

ع،  فأصـبح الـبعض مـنهم يعـرف السلطان عبـد الحميـد المخلـو 
اللسان التركي والفارسي، وترى في بلادهـم اليـوم  الكتـب العربيـة 
القد�ة النادرة الثمينة التـي لا تـرى لهـا وجـودًا في سـائر الـبلاد 
العربيــة وأغلبهــا غــ� مطبــوع... وتــؤانس ج�عــة مــنهم تطــالع 

مـن الصحف السيارة والمجلات الموقوتة،  وأهل هذه الديار أنـور 
غ�هم مـن تلـك الأقطـار في العلـوم العصرـية وأوسـع اطلاعًـا في 
الأمور السياسية... أما ميلهم إلى العلوم الأدبيـة كالشـعر والنحـو 
وعلوم الآلة والسياسة والاجت�ع فف� تظهر منافعـه عـن قريـب 

 )٦(إذا ما تحسنت الأحوال وتوفرت وسائط النقل والانتقال".
رة كانــت وراء هــذه النهضــة لا شــك أن ثمــة عوامــل متضــاف

الفكرية، كان من أهمها دعم آل رشـيد للحركـة العلميـة، حيـث 

في هـذا الخصـوص "كانـت حائـل في تلـك  )٧(يقول أحد البـاحث�
الفترة من أهم المدن العلميـة اسـتقطاباً للعلـ�ء ومرتـادًا لطلبـة 
العلــم، وكــان أمراؤهــا يرعــون العلــ�ء ويهيئــون لهــم الأســباب 

لتي تعينهم على نشر العلم، وخاصةً مـا يتعلـق بنشرـ والوسائل ا
دعـوة التوحيــد التــي جـاء بهــا الشــيخ المجـدد محمــد بــن عبــد 

كانت "حائل هي عاصمة  )٨(الوهاب"، وحسب شهادة باحث آخر
نجد زمن إمارة  الأم� محمد بن عبدالله بن رشيد،  وكانت آهلة 

 بالعل�ء ممَنْ فيها وممن يفد إليها".
باحــث يقــرأ مصــدرًا مــن مصــادر المرحلــة محــط لا يكــاد ال

البحث، إلا وتطالعه إشارات ع� اشتهر بـه بعـض أفـراد أسرة آل 
رشيد بالتزامهم الديني، ومتانة تكوينهم الثقافي، وسعة معرفتهم، 
ــبرزين  ــ�ء الم ــد العل ــاروا أح ــادة أن يخت ــم الع ــرت به ــد ج فق

وصـف عبيـد ، وهكذا )٩(والمشهورين بغزارة العلم لتعليم أبنائهم

م) بأنـــه حـــافظ ١٨٦٩ –١٨٣٤هـــــ/١٢٨٦-١٢٥٠( )١٠(آل رشـــيد
، ناظم )١١(للقرآن مداوم على تلاوته وقراءة تفس�ه لأوقات طويلة

، وهو ما ينسحب على أفراد أسرته؛ حيث وصـف بيتـه )١٢(للشعر

 )١٣(بأنه "بيت علم وثقافة".

 )١٥(الأمــَ� طــلال الرشــيد )١٤()Palgraveووصــف بلجريــف (
م) بــأن "لديــه كــل احتياجــات ١٨٦٦ - ١٨٤٧ــــ/ ه١٢٨٣-١٢٦٣(

الأفكار العربية التي تضـمن لـه حكـً� وشـعبية دائمـة... معتـدلاً 

. )١٦(وغــ� مــتراخ في أمــور الــدين" ،"يتــذوق الشــعر والحكايــات"
ــدت ــت ( وأب ــدي آن بلن ــة اللي  )١٧()Lady Anne Bluntالرحال

لجيدة"، إعجابها بأخلاق حمود بن عبيد الرشيد" وذكائه وثقافته ا
وقد تجلت تلك الثقافة في مناظرة دينية دارت بينه وب� الرحالة 

ــارلز داوتي ( ــي Charles Doughtyتش ــر للنب ــول ورود ذك ) ح
 )١٨(محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل.

ذو فهـم “الأم� محمد بن عبـد اللـه الرشـيد، فقـد كـان أما 

يتـه تفـوق لـيس ، و"كانـت عقلان)٢٠(، تميز "فكره المتنور")١٩(لاذع"
فقط أتباعه، ولكن أيضًا أقاربه إلى حـد بعيـد، وعـلى الـرغم مـن 
إ�انه إلا أنه يبدي تسامحًا نحو من يخالفونه في العقيـدة. وهـو 
ــن  ــدة م ــة واح ــة في درج ــية والتركي ــة والفارس ــدث العربي يتح

كان و  )٢٢(انغمس بشكل كب� في "الترف الثقافي"حيث ، )٢١(الإتقان"

من الصحف العربيـة والتركيـة في مصرـ وسـوريا "مشتركًا في عدد 
والقســطنطينية،  وكــان يقــوم بكتابــة العديــد مــن الرســائل 

ــة" ــم ،  و )٢٣(المطول ــلى عل ــرب،  “ ع ــعراء الع ــدامى الش ــق بق دقي
بالإضــافة إلى معرفتــه بجميــع أشــعار الفكاهــة البدويــة قــد�ها 

 Baron، وحسـب شـهادة البـارون إدوارد نولـده ()٢٤(وحـديثها"

Nolde Eduatd()كـان الأمـ� مطلعًـا وملـً� بالتـاريخ الأوربي ) ٢٥
كـل شيء عـن منطقـة “ الحديث،  بدليل أنه أخـبره أنـه يعـرف 

الالزاس.. إنه ذلك البلد الذي انتـزع مـن فرنسـا بواسـطة الألمـان 
قبل عشرين عامًا، وكنتيجـة لـذلك تـم قصـف المدينـة المشـهورة 

لمانيـا لدرجـة أنهـم باريس، وأن الفرنسـي� غاضـبون جـدًا عـلى أ 
تحالفوا مع حكومة موسكو، وأن عدم الوضوح هذا شـكل نقطـة 
المركز لكل السياسات الأوربية، وإنها سياسات يتعلـق بهـا مصـ� 
الدولة العث�نية، وهو مص� ذو أهمية كب�ة واهت�م بالنسبة لنا 

وهـو مـا أثـار  في الجزيرة العربية، ولنكـون مسـتعدين مسـبقًا"،
تشرق الروسي، والذي أردف الرواية بقوله: "ابن رشيد إعجاب المس

ذكي. مستن� ومطلـع بصـورة جيـدة، إن فهمـه الواضـح للشـئون 

، وفي موضــع آخــر أبــدى )٢٦(الأوربيــة كــان حقًــا مثــارًا للدهشــة"
المستشرق الروسي ذهولـه لثقافـة محمـد بـن عبـد اللـه الرشـيد 

ستمدة من مبـادئ وإلمامه التام بالأفكار والمعتقدات الإسلامية الم
الدعوة السلفية،  والذي مكنه من توجيه نقد لاذع لرجال الـدين 
الشيعة والسنة التقليدي�، الذين تحولت معتقداتهم إلى خرافات 
وأساط� غ� عقلية، وتحريفهم لمبادئ الدين الحنيف تمشـيًا مـع 
مصالحهم الخاصة،  م� نتج عنه حالة من المقت والرياء والنفاق 

أشبه بمواقـف  -حسب الرحالة -والفسوق،  وهو موقف والفساد

، ك� كـان الأمـ� ملـً� بعلـم )٢٧(رجال الدين الاصطلاح� في أوربا

، ولذا فقـد احتـوت هـدايا  الرحالـة  آن )٢٨(الفلك وحركة النجوم

 )٣٠(وحسب الالوسي )٢٩() له "منظارًا  جيدًا".Anne Blunt(بلنت 
-١٨٩٧هــــ/ ١٣٤٢-١٣١٤فــإن الأمــ� عبــد العزيــز بــن متعــب (

 .م) كان ذو "معرفة في الدين"١٩٠٦
تميز حكام حائل مـن آل رشـيد بالتسـامح مـع مخـالفيهم في 

، وهـو مـا )٣١(الرأي والاعتقاد طالما لا يتعارض مع الشرع الحنيف

 )٣٢(كان كفيلاً بانتعاش الحركة الفكرية، فقد أكد عدد من الرحالة
�ء الشـيعة مـن أهـل أن الام� طلال الرشيد سمح للتجـار والعلـ

. وهكـذا البصرة والنجف للإقامة في حائل، واعدًا إياهم بالح�يـة
) بلجريف عددًا من الشيعة القـادم� Palgraveصادف الرحالة (

ــا في المــذهب الشــيعي، وأخــرى  مــن مشــهد عــلي، ومعهــم كتبً

. ولعـل )٣٣(تمجيدية تحمل مزايا خيالية لعلي بن أبي طالب ونسله
روايات وجود حي بحائل يعرف بحي المشـاهدة م� يؤكد تلك ال

من أبناء النجف الذين توافدوا على حائل في عهد طـلال الرشـيد، 
) عائلـة،  ٣٥وأقاموا بهذا الحي واشتغلوا بالتجارة، وبلغوا حـوالي (

ولكنهم اضطروا لبيع أملاكهم والرجوع لبلادهم عنـدما خضـعت 
المشاهدة في حائـل  حائل للدولة السعودية الثالثة. وكان من آثار

قبورهم التي تتميز عن سائر القبور في المدينة بعظم شـواهدها، 
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. ك� أسهم هـؤلاء الشـيعة في فـن البنـاء، )٣٤(وخلوها من الكتابة
حيث بنوا لهم في حائل قصورًا على طـرق هندسـية حديثـة عـلى 
ــدران  ــلى الج ــة ع ــن الزخرف ــأث�هم في ف ــلى ت ــ� تج ــة، ك المنطق

 )٣٥(ل الهندسية.والكتابات والأشكا
رشيد أهميـة دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد  آلأدرك أمراء 

، لذلك اتخـذوا )٣٦(الوهاب في ازدهار الحركة العلمية في  بلاد نجد
منهــا منهجًــا أساســيًا في الحكــم، ودعامــة قويــة اعتمــدت عليهــا 
الحيــاة العلميــة في منطقــة حائــل، حيــث اتخــذوا دعــوة الشــيخ 

ساس في الحكم،  وكان لهم أثـر في محمد بن عبد الوهاب منهج أ 
توط� الناس على الدعوة الإصلاحية،  والاحتكام إليهـا فـي� يجـد 
من مسائل أو يتولد من خلافات ، ونتـوفر بهـذا الخصـوص عـلى 

الـرحمن  رسالة  أرسل بها  الأم� عبيد بن رشيد إلى الشـيخ عبـد 
هـ يستفتيه في مسالة ١٢٨٥بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

فقهية وهى أن بعض العل�ء في حائل يوجبون صيام يوم الثلاث� 

 )٣٧(من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر.
وتحدث الرحالة عـ� شـاهدوه عنـد أمـراء المنطقـة مـن آل 
رشيد مـن التـزام تـام بـدعوة الشـيخ ابـن عبـد الوهـاب، يقـول 

ة بجمـع والأمـراء الوهـابيون شـديدو العنايـ“)٣٨(المستشرق فـال�
الناس لصلاة الجمعة، وحدث مرارًا في حائل أن عبـد اللـه بـن آل 

وذكـر ”. رشيد عاقب كث�ين تخلفوا عن هذه الصلاة عقابـا ألـي�
في موضع آخر انـه شـاهد مـرارًا القـاضي يعاقـب رعايـاه بضرـب 
العصا لمخالفتهم بعض تعاليم الدعوة الإصلاحية، وبـ� انـه ذكـر 

بــ� سـلطة شـيخ شــمر عـلى قومــه  ذلـك ليظهـر الفــارق الكبـ�
وإلزامهم بتعاليم دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب وبـ� 

 )٣٩(سلطة غ�ه من شيوخ القبائل الأخرى على رعاياهم.
وعـن تـأثر أمــراء آل رشـيد بــدعوة الشـيخ محمــد بـن عبــد 
الوهاب، وتنفيذًا منهم لتوجيهات حكـام الدولـة السـعودية مـن 

وإلزام السكان بها، وصـف الرحالـة وجوب الالتزام بدعوة الشيخ 
م) الأمـ� ١٨٦٢هـ/١٢٧٩الانجليزي بلغريف الذي زار حائل عام (

كـان عبيـد “عبيدًا آل رشيد بالرجل المتعصب للدعوة وقال عنـه 
ملتزمًــا وورعًــا بعيــدًا عــن أي علاقــة بغيضــة، بارتــداء حريــر أو 

 )٤٠(استخدام تبغ، ومداومًا على تلاوة القران لأوقات طويلة".
أسهم أمراء آل رشيد في تنشيط الحياة العلمية من خلال إقرارهم 
للأمن ونشرهم للنظام،  وه� من أهم عوامل ازدهار الحياة 
العلمية، فقد أولى أمراء آل رشيد الأمن أهمية كب�ة،  واعتبروا 
المحافظة على تحقيقه عاملاً أساسيًا للمحافظة على استقرار 

ك� كان الأمن ضروريا لي�رس الناس إمارتهم بالدرجة الأولى، 
حياتهم وتنقلاتهم بشكل طبيعي ودون خوف، وقد عقد الرحالة 

مقارنة ب� حالة الفوضى التي عانت منها المنطقة قبل  )٤١(فال�
حكم آل رشيد،  وظاهرة الأمن التي رسخها أمراء آل رشيد مع 

لم بداية حكمهم، حيث قال: "من المؤكد انه قبل عهد عبدالله  
يستتب أمر للأفراد ولا للأملاك، ولا يزال بعض المعمرين  يذكرون 
أياما لم يكن أحد يجرؤ على السفر من حائل إلى قفار إن لم يكن 

يرافقه عشرة أو عشرون مسلحًا،... والسائد ب� السكان الآن أن 
أي فرد يستطيع السفر في هذه الأرض من طرف إلى آخر حاملاً 

ن يعترضه معترض،  وقيل لي إن القروي� ذهبه فوق رأسه دون أ 
كانوا منشق� في السابق ج�عات متنازعة يسلب بعضها بعضا 

أن الأم�  )٤٢(وينهبون في أية مناسبة". ومن جانبه أكد بلجريف
طلال الرشيد بذل جهدًا مشهودًا في" تأم� الطرق السريعة، 

” كان في استطاعة بحيثووقف عمليات السلب والنهب"، 
افر الس� دون سلاح ودون حراسة ودون عوائق... وأهل المس

المدينة يتنقلون على ظهور الحم� أو على أقدامهم دون مسدس 
“ أو رمح حامل� معهم كل ما �لكون"، وهكذا أصبح في عهده

هدوء الأحوال واستقرارها... سمت� من س�ت جبل شمر"، وهو 
د، الذي أكدت محمد بن عبد الله الرشي ما ينسحب على الأم�

أنه استأصل شأفة قطاع الطرق، و"صار بمقدور  )٤٣(آن بلنت
المسافرين التنقل بكل أمان في أي جهة بالبادية ولو حملوا ذهباً 
دون أن يتعرضوا لخطر السلب، وكذلك فلا وجود للسراق في 

 المدن". 
ســاعد عــلى تنشــيط الحيــاة العلميــة في المنطقــة  مــ�كــان 

هرية لأهـل العلـم، مثـال ذلـك تلـك تخصيص الحكام رواتـب شـ
الوثيقة المحفوظة بالأرشيف العث�� والتي تتحدث عـن تجديـد 
رواتب شهرية ومخصصات مصروفة لأهل العلـم في جبـل شـمر، 

هـ حيث خصص لـه ثـلاث ١٣٥٩منهم الشيخ يوسف بن يعقوب 
ل�ات شهريا، والشيخ عبد الله بن خلف والمـؤذن عبـد اللـه بـن 

 � ل�ت� شهرياً من أموال المدينة المنورة.فالح خصص لكل منه
نتيجــة لــذلك وغ�هــا مــن عوامــل انتعــاش الفكــر والثقافــة 
بحائل، شهدت حائـل عصرـ الدراسـة مظـاهر للنشـاط العلمـي؛ 
حيث انتشرت بها العديد من وسائط نقل العلم وتلقـى الثقافـة، 
ـــاب الشـــيخ عبـــد العزيـــز النزهـــة (ت.  كالكتاتيـــب: مثـــل كتُّ

، وكتُاّب الشيخ عبد الله بـن عبـد الـرحمن )٤٤(م)١٩١٩هــ/١٣٣٧

، وكتُاّب الشيخ يوسف بن يعقوب )٤٥(م)١٩٢٥هــ/١٣٤٣الملقت (

، وكتُاّب الشيخ عمـر بـن يعقـوب (ت. )٤٦(م)١٩٤١هــ/١٣٥٩(ت.

، وكتُّــــاب الشــــيخ عــــلى الشــــامى )٤٧(م)١٩٤٧هــــــ/١٣٦٦

ــــ/١٣٦٩(ت. ـــاب الشـــيخ صـــالح الزريقـــى )٤٨(م)١٩٥٠هـ ، وكتُّ

كــ� تعــددت كتاتيــب البنــات مثــل:  )٤٩(م).١٩٥٢هــــ/١٣٧١(ت.
كتُاّب هيلة، وكتُاّب نورة بنت هيلة، وكتُاّب هيا الصـالح الشـاعر، 
وكتُاّب فاطمة الغازي، وكتُاّب فاطمـة الدرسـو�، وكتُـّاب فاطمـة 

 )٥٠(بنت سلامة الشهيب.
ونتيجة انتشار الكتاتيـب في حائـل خـلال فـترة البحـث أكـد 

ث� من أهلهـا كـانوا يعرفـون القـراءة والكتابـة. أن الك )٥١(الرحالة
ويبدو أن المعلم� القائم� على أمر تلك الكتاتيب كـان لهـم دور 

) Charles Huberفي عملية نسخ المخطوطات، فيشـ� الرحالـة (
إلى مطــوع بأحــد تلــك الكتاتيــب كــان يــدعى  )٥٢(تشــارلز هــوب�

للـه الرشـيد "عواد" كان قد قام بأمر من الأم� محمـد بـن عبـد ا
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

على غلاف كتاب وزود بـه  بنسخ نقش حم�ي من على جبل سرا
 الرحالة.

شهدت حائل حلقات العلم في المسـاجد الكـبرى مثـل جـامع 

، )٥٦(، ومسجد سرحة)٥٥(ومسجد الجبارة )٥٤(، وجامع برزان)٥٣(لبدة

، وغ�هـا. وفضـلاً عـن أن )٥٨(ومسـجد الهنـدي)٥٧(ومسجد عيسىـ
للقضاة الذين كان يـتم إرسـالهم بعض هذه المساجد كانت مقراً 

من قبل الأئمة السـعودي�،  فإنهـا كانـت عـامرة بحلقـات العلـم 
لعدد كب� من مشايخ حائل ؛ الذين تخرج عـلى أيـديهم عـدد لا 
حصر له من طلاب العلم،  نخص بالذكر منهم: الشيخ عوض بـن 

، والشـيخ محمـد بـن )٥٩(م)١٨٨٦هـــ/١٣٠٣محمد الحجـى (ت. 

، والشـيخ سـلي�ن بـن )٦٠(م)١٨٨٦هـــ/١٣٠٣ت. راشد الغنيمى (

، والشيخ مبارك بن )٦١(م)١٨٩٣هــ/١٣١٠عبد الرحمن المفيز (ت. 

،  والشـيخ يعقـوب بـن )٦٢(م)١٩٠٣هــ/١٣٢٠عبدالله العواد (ت.

،  والشيخ عبد العزيـز )٦٣(م)١٩٠٥هــ/١٣٢٢محمد بن سعد (ت. 

 ، والشـيخ عبداللـه)٦٤(م)١٩٠٧هـــ/١٣٢٤بن صالح المرشـدى (ت.

،  والشــيخ شــكر بــن حســ� )٦٥(م١٩١٩هــــ/١٣٣٧بــن مرعــى ت

. عبداللـه بـن مسـلم التميمـي )٦٦(م)١٩١٩هـــ/١٣٣٧الشكر (ت.

.  كـ� اتخــذ بعـض علــ�ء حائـل مــن )٦٧(م)١٩٢٣هـــ/١٣٤١(ت.
بيوتهم مراكز للتدريس والمنـاظرة وتعلـيم الطـلاب، مثـل الشـيخ 

يرى والشـيخ حميـد الصرـ) ٦٨(عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ

 )٦٩(م.١٩٤٠هــ/١٣٥٨ت 
ملحوظاً شهدته المؤسسـة التعليميـة في عهـد  تطورًايبدو أن 

ــان  ــيد،  ك ــه الرش ــن عبدالل ــد ب ــثلاً محم ــدارس  مم ــور الم في ظه
،  والتي لم تكن معروفة  في حائل قبل عهـده حسـب )٧٠(النظامية

الـذي  )٧٢()Nolde،  فقد ذكر نولـده ()٧١()Wallinشهادة فال� (
هــ أن الأم� أبدى اهت�مًـا مشـهودًا ١٣١٠م/١٨٩٣زار حائل عام 

بالتعليم،  فأسس "أربع مدارس في حائل،  وتوصف هذه المدارس 
وفــق معــاي� العــرب بأنهــا جيــدة للغايــة... وجلــب عــددًا مــن 
المعلم� من سوريا ومصر وكان يحاول بمسـاعدتهم توسـيع نشرـ 

ه ) أن مــدير إحــدى هــذDoughtyالتعلــيم"،  ويــذكر داوتي (
.  وكـان وجـود )٧٣(المدارس كان معينًا من قبـل الدولـة العث�نيـة

مــدارس بهــذا الشــكل المتميــز في حائــل وحضــور علــ�ء أفــذاذ 
وكـان . )٧٤(للتدريس بها من أشد ما لفت أنظـار الرحالـة الألـوسي

طبيعيًا مع وجود هذه الوسائط أن يبرز عدد من علـ�ء المنطقـة 
العلمية في شتى أنواع المعـارف،  المؤلفاتالذين تركوا العديد من 

 )٧٨(والفقــه، )٧٧(والتوحيــد، )٧٦(والحــديث، )٧٥(مثــل علــوم القــران،

 )٨١(والجغرافيا والرياضيات، )٨٠(والتاريخ، )٧٩(وعلوم اللغة العربية،

 )٨٢(والفلك والطب.
فضلاً ع� سبق، تجلى أثر أمراء آل رشيد على الحركة العلمية 

العل�ء والقضـاة مـن  من خلال صور أخرى كان من أهمها جلب
المراكز الأكثر علً�، والمبالغة في إظهار احترامهم وتقديرهم، وعقد 

حلقات علمية في مجالسهم، ووقف الكتـب العلميـة عـلى طلبـة 
 العلم، وصرف مرتبات دورية لأهل العلم.

فح� استولى محمد بن عبد الله الرشيد على نجد كلهـا عـام 
عـلى جعـل حائـل مقصـدًا هـ واستقرت لـه الأمـور حـرص ١٣٠٨

لقــد  )٨٣(والعلــ�ء، يقــول المستشرـقـ نولــده، لمشــاه� المعلمــ�
انغمس ابن رشيد بشكل كب� في هذا الترف الثقافي، فجلب عـددًا 
من المعلم� من سورية ومصر، وكان يحاول بمسـاعدتهم توسـيع 
نشر التعليم ب� أتباعه". وهو ما ينسحب أيضًا على العل�ء، مـن 

-غب إلى الشيخ عبد الله بن عبـد اللطيـف آل الشـيخ ذلك انه ر 
في الشـخوص إلى حائـل -علامة نجد ومرجعهـا الإسـلامي في زمنـه

مقر حكمه للانتفاع به في نشر العلـم، واسـتجاب الشـيخ لطلـب 
هــ واسـتقر فيهـا وأقـام بهـا حـولاً ١٣٠٨الأم�، فسافر إلى حائـل 

والتوحيــد  كــاملاً، يــدرس بهــا العلــم، فاخــذ عنــه علــم العقائــد
والحديث والتفس� غالـب علـ�ء حائـل، ولازمـوه ملازمـة تامـة، 

 )٨٤(وتزاحم على بابه الناس فغمرهم بعلمه وفضله وكرمه.
وقد صحب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في هذه الرحلـة 

هـ، ولما رجع الشيخ عبد اللـه إلى ١٣٤٩الشيخ سلي�ن بن سح�ن
ن في حائـل واكـب عـلى الرياض تخلف الشيخ سلي�ن بن سـح�

العلم ونسخ الكتب ليلا ونهارا فتحصل عـلى كتـب خطيـة كثـ�ة 

ك� وفد الشيخ محمد بن إبـراهيم آل ) ٨٥(وأخذ عنه طلبة العلم.
هـ قاضى ضرما ثـم الريـاض عـلى الأمـ� محمـد بـن ١٣٣٠محمود

رشيد وجلس في حائل وأخذ عنه ثلـة ممـن ينتسـبون إلى العلـم، 
يخ صــالح الســالم والشــيخ المرشــدي مــنهم الشــيخ يعقــوب والشــ

 )٨٦(وخلق كث�.
كذلك دخل حائل بدعوة من آل رشـيد الشـيخ إبـراهيم بـن 

هـ الذي اشتهر بإلمامه التام بعلـوم التفسـ� ١٣٣٨حمد بن جاسر
والحديث واللغة، حتى صار فيها بحراً لا يجـارى وعـالم لا �ـارى، 

قاه أم�ها وذاع فيها صيته حتى عد من كبار عل�ء نجد، حيث تل
وأهلها بالإكرام وظل فيها مدة من الزمن يدرس العلم وأفاد منـه 

 .)٨٧(فريق من طلبة العلم فيها
ــلال  ــن خ ــة م ــة الفكري ــيط الحرك ــيد في تنش ــهم آل رش أس
تقديرهم للعل�ء واحـترامهم لهـم ورفعهـم لمنزلـة رفيعـة وسـط 
 المجتمع، فعلى سبيل المثال تش� المصادر إلى عزوف الأم� محمـد

بن عبدالله الرشيد عن شيخ قبيلة العجـ�ن "راكـان بـن حثلـ�" 
ومن معه من زع�ء العج�ن والذين كانوا ضيوفاً عنده، لما سمع 
بمقدم الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف، حيث شُـغل عـن ضـيوفه 
بتدب� مراسم استقبال الشيخ خارج مدينة حائـل، فقـد خـرج في 

يد، ليكونوا معه عند استقبال كوكبة من الخيل عليها أمراء آل رش
الشيخ، ولما فرغ الأم� من استقبال الشيخ، وانتهى مـن ضـيافته، 
عاد إلى ضيوفه معتذرًا لهـم عـن انشـغاله عـنهم بقولـه لراكـان: 
"اعذرنا أن حصل شيء مـن قلـة أدب المجالسـة والمؤانسـة، فقـد 

 )٨٨(صادف قدومك قدوم الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف علينا".
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ا علم الأم� طلال بن عبد اللـه بـن رشـيد بوفـاة القـاضي ولم
هـ حـزن حزنـًا شـديدًا، وأصـدر ١٢٦٥محمد بن إبراهيم السيف 

أمراً بنعي الشيخ على منابر المساجد في صلاة الجمعة، ولمـا قـدم 
ابنه سعد من الرياض إلى حائل لزيارة والـده ووجـده قـد تـوفى، 

رمـه لحظـوة ومقـام أبيـه وعلم الأم� بمقدمه خرج لاستقباله وأك

. )٨٩(عنده، وولاه الأم� مطوعية بقعاء، فثبت هناك داعيًا ومرشدًا
وكــان أمــراء آل رشــيد يقــدمون العلــ�ء في مجالســهم ويــأمرون 

 )٩٠(الخدم بتقد�هم عليهم في شرب القهوة، حيث تـذكر المصـادر
أن الأم� طلال آل رشيد كان لا يأخذ فنجان القهـوة قبـل الشـيخ 

هــ، وان سـً� وضـع في فنجـان ١٣٢٢بن محمد بن سـعديعقوب 
قهوة للأم� والذي رفض أن يشرـب فنجـان القهـوة قبـل الشـيخ، 
وألح أن يبدأ الشيخ بالشرب، فشربها الشيخ وتوفى على إثـر هـذا 
السم من يومـه. وأحيانـًا كـان الأمـراء يتغـافلون عـن زلـة بعـض 

الأمــور العلــ�ء احترامــا للعلــم الــذي عنــدهم وصــار ذلــك مــن 

دليل ذلك تلـك الروايـة التـي تـذكر أن الأمـ� عبـد  )٩١(المشهورة،
العزيز بن متعب آل رشيد وهو المعـروف بحـدة الطبـع، غضـب 
ذات مرة على أحد الأئمة لكلام بدر منه، إلا أن مكانة ذلك الشيخ 
دفعت الأم� إلى أن يقول له "والله لـولا العلـم الـذي تحملـه في 

 .)٩٢(كذا"صدرك لفعلت فيك كذا و 
تبدو أهمية مكانـة العلـ�ء عنـد أمـراء المنطقـة مـن خـلال 
اصطحاب هؤلاء الحكام العلـ�ء معهـم في أسـفارهم وترحـالهم، 
من ذلك أن الأم� محمد بـن رشـيد خـرج ذات مـرة بجيشـه إلى 
منطقة ياطب شرقي حائـل في طريـق القصـيم فاصـطحب معـه 

ن الحـ�د دائمـًا ، وكان الشيخ سلي�)٩٣(الشيخ عبد الله بن مرعى
ما يرافق الأم� محمد بن عبد الله آل رشيد ثم الأم� عبد العزيز 

، وكان الشيخ صالح بـن سـالم آل بنيـان ذا )٩٤(المتعب في الغزوات
مكانة مرموقة عند الأم� محمد بن عبد اللـه آل رشـيد، وصـحبه 

 .)٩٥(مرارًا إمامًا ومرشدًا في مغازيه وحججه
تنشــيط الحركــة العلميــة مــن خــلال أســهم الأمــراء أيضًــا في 

مجالس العلم التي كانت تعقد في مجالسهم، والتي كان يحضرها 
العلــ�ء والأدبــاء والمؤرخــون، ويقــرأ فيهــا مــن مختلــف الكتــب 
الدينية والتاريخية والأدبية،  فعلى سبيل المثال كان الأم� حمـود 

كتـب بن عبيد بن رشيد، محبا لأهل العلم، وله رغبـة في قـراءة ال
هـ العلـ�ء والأدبـاء،  والاطلاع عليها، وكان لـه مجلـس علـم يحضر
حيث كـان يجلـس الأمـ� وحولـه المشـايخ وطلبـتهم بعـد صـلاة 
عـية وكتـب التـاريخ  الفجر فيقرا عنده العديـد مـن العلـوم الشر
والأنساب والس� والتراجم وغ�ها، وكان يقـرا عليـه الشـيخ جـار 

ان لياقوت الحموي، حتى أن الله الح�دي من كتاب معجم البلد
هــ،  فحـزن عليـه الأمـ� ورثـاه ١٣٢٠المنية وافته وهو يقرا عـام 

 بقوله:
 يا معجم البلدان هبيت والويت من بعد أبو ح�د ما بك شفاة

 .)٩٦(من عقب ما انته عنبر حتليت لو نجلبلك ما حللوك الشراة

ووصف بلجريف مجالس العلم والذكر التي كانـت تعقـد في 
هــ، وذكـر انـه كـان يقُـرا ١٢٨٣لأم� طلال بن عبد اللـه مجلس ا

 .)٩٧(عليه شيء من الس�ة أو صحيح البخاري
كــان مــن أبــرز مظــاهر اهــت�م آل رشــيد بــالعلم والعلــ�ء 

لا سـي�  –وتشجيعهم للحياة العلمية هو قيامهم بوقف الكتـب 
فقد وقـف الأمـ� عبيـد بـن على  العل�ء وطلبة العلم،  -الدينية
هـ وقف ١٢٥٩من الكتب على طلبة العلم، ففي عام  عددًارشيد 

، وفي سنة )٩٨(مخطوط "الممتع في شرح المقنع "للمنجى بن عث�ن

و"الجـامع )٩٩(هـ وقـف كتـاب "عمـدة الأحكـام" للمقـدسي١٢٦٥

، )١٠١(للسيوطي، وكتاب "الشرح الكبـ�" لابـن قدامـة )١٠٠(الصغ�"
عونـة أولي م“هـ وقف على طلبة العلم مخطوطـة ١٢٦٦وفي عام 

هـ وقف كتـاب "حـادي ١٣٠٦، وفي عام )١٠٢(النهى بشرح المنتهى"
هــ ١٣٠٩الأرواح" لابن القيم على طلبـة العلـم بحائـل، وفي عـام 

هـ وقـف ١٣١٠، وفي عام )١٠٣(وقف نسخة أخرى من الكتاب ذاته

 للنسفي. )١٠٤(كتاب "مدارك التنزيل"
 في وكان لابنه الأم� حمود بن عبيد آل رشيد النصـيب الأكـبر

هــ كتـاب ١٢٦٥وقف الكتب على طلبة العلم، فقد وقف في عام 

، وكتــاب "عمــدة الأحكــام" )١٠٥("لابــن تيميــة الشرـعـية"السياســة 

هـ كتـاب "التخويـف مـن النـار" ١٣٠١، ووقف عام)١٠٦(للمقدسي

، وكتاب "أحكام الكلام" لابن دقيـق العيـد )١٠٧(لابن رجب الحنبلي
، وفي عـام )١٠٩(للمـبرد النهايـة في غريـب الحـديث"”، وكتاب )١٠٨(

، لابـن رجـب، وفي عـام )١١٠(هـ وقف كتاب "جـامع العلـوم١٣٠٥
، )١١١(هـ وقف كتاب "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية١٣٠٧

اـط )١١٢(وعدة أجـزاء مـن تفسـ� الطـبري ، وكتـاب "اقتضـاء الصر

، وكتــاب "تــذكرة الســامع والمــتكلم" )١١٣(المســتقيم" لابــن تيميــة

، وفي )١١٥(ئـــد الجـــ�ن" للســـيوطي، وكتـــاب "قلا )١١٤(للكنـــا�
هـ  وقف كتاب "تيس� العزيز الحميـد  في شرح كتـاب ١٣١٠عام

التوحيد" لسلي�ن بن عبدالله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب آل 

، ووقف الجزء )١١٧(، وكتاب "الشرح الكب�" لابن قدامة)١١٦(الشيخ 
، وكتـاب "دقـائق أولي )١١٨(هــ١٣١١الأول من تفس� الطبري عام 

ــى" لل ــوتيالنه ــم ، )١١٩(به ــة العل ــلى طلب ــف ع ــترى ووق ــ� اش ك
مخطــوطت� مــن كتــاب "كشــاف القنــاع" للبهــوتي، الأولى: بخــطِّ 

ـد بـن عبـد القـادر الشـامي  المؤلف، والثانية: بخط تلميذه مُحمَّ
الجزء الثا� من  الذي نسخها من نسخة المؤلف نفسه ك� في آخر

 )١٢٠(المخطوط من دون تاريخ.
عبد الله بـن رشـيد في عمليـة وقـف وأسهم الأم� محمد بن 

هـ وقـف كتـاب "هدايـة الحيـارى" لابـن ١٢٩٣الكتب، ففي عام 

ـــابهــــ وقـــف ١٢٩٥، وفي عـــام)١٢١(القـــيم "نيـــل المـــآرب"  كت

هــ وقـف كتـاب "الكافيـة الشـافية" ١٣٠٢، وفي عام )١٢٢(للتغلبي

 ١٣٠٥، وفي عـام )١٢٤(وكتـاب "تفسـ� ابـن كثـ�" )١٢٣(لابن قدامة،

وكتــاب "جــامع  )١٢٥(هفــان" لابــن القــيموقــف كتــاب "إغاثــة الل
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 ٢٩، ك� وقف النصف الثا� من صحيح البخـاري في )١٢٦(الترمذي"

 )١٢٨(، وكتاب "سراج الملوك" للطرطوشي.)١٢٧(هـ١٣٠٥شوال عام 
ك� تم وقف عدد آخر مـن الكتـب عـلى يـد أفـراد أسرة آل 
رشيد مثل فيصل بن محيسن الجـبر آل رشـيد الـذي وقـف عـام 

، ووقــف عــام )١٢٩(نقــيح المشــبع" للمــرداوىهـــ كتــاب "الت١٣٠٧

، وفي عـام )١٣٠(هـ كتاب "جامع العلوم والحكم" لابن رجـب١٣٠٩

، وكتـاب )١٣١(هـ وقف كتـاب "أقسـام القـران" لابـن القـيم ١٣١٠

، وكتاب "حاشية محمد بن عبد اللطيف على )١٣٢(حاشية أبى النجا

أما الأم� سالم بن حمـود العبيـد آل رشـيد فقـد  )١٣٣(الأجرومية".

 )١٣٤(هــ كتـاب "فـتح المجيـد" بشرـح الشـوكا�،١٣٠٧وقف عـام 

لابن تيمية. والأم� طلال بن نـايف آل  )١٣٥(وكتاب "تبيان الهدى"

، )١٣٦(هــ كتـاب "الـرد عـلى الاخنـائي"١٣٢٣رشيد الذي وقف عام 

 لابن تيمية. )١٣٨(، وكتاب "الرسالة الدينية")١٣٧(وكتاب "الاستغاثة"
بل شـارك المـوالي  لأحراراولم تقتصر عملية وقف الكتب على 

هــ وقـف سـعيد غـلام ١٣١٢والغل�ن في تلك الحركة، ففي عـام 
الأم� محمد بن عبدالله بن رشـيد عـدة كتـب منهـا: "الأزرق في 

و"التحفــــــة المنتخبــــــة في الأدويــــــة )١٣٩(علــــــم الطــــــب"،

عـية"، )١٤٠(المجربة"، ، )١٤٢(و"حاشـية المنتهـى")١٤١(و"السياسـة الشر

لابـن تيميـة، وفي  )١٤٤(و"الحسـبة"، )١٤٣(و"جامع العلـوم والحكـم"
هـ وقف عنبر غلام سالم الحمود آل رشيد كتـاب "شرح ١٢٢٥عام 

، )١٤٥(المعلقات" للزوز� على الشيخ يوسف اليعقوب وأخيـه عمـر
هـ وقف خالد غلام حمود العبيد الجزء الأول مـن ١٣١٦وفي عام 

ــن البيطــار ــة" لاب ــاب "الجــامع لمفــردات الأدوي ، وفي عــام )١٤٦(كت
وقف جوهر غلام حمود العبيد آل رشيد كتاب "وسـيلة  هـ١٣٢٢

 )١٤٨(وكتاب "الصلاة" لابن القيم. )١٤٧(النجاة" للطرابلسي
حرصهن ورعـايتهن للحركـة  أبدت بعض نساء أسرة آل رشيد

من خلال توف� المخطوطات لطلبة العلم، فقد شهد عام العلمية؛ 
م) وقف عـدد مـن المخطوطـات بواسـطة بعـض ١٨٩٦ه/١٣١٤(

، والتي وقفـت )١٤٩(ت آل رشيد، منهن رقية آل متعب الرشيدأم�ا

، )١٥٠(الجزء الثا� عشر من "جامع البيان في تفس� القرآن" للطبري

طريفـة و  )١٥١(ك� وقفت كتـاب "مـدارج السـالك�" لابـن القـيم.

م) التـي وقفـت كتـاب ١٨٣٥هـ/١٢٦٣(ت.) ١٥٢(بنت عبيد الرشيد
ح الإخـوان" لمحمـد "إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صـل

، وكتاب "الفواكه العذاب في الرد على من لم )١٥٣(بن ناصر التهامي

وكتـاب  )١٥٤(يحكم بالسنة والكتـاب" لحمـد بـن معمـر الحنـبلي،
"كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داوود بن 

 ١٣٠٠وفي عـام . )١٥٥(جرجيس" لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
ل الرشـيد نسـخة مـن تفسـ� ســورة هـ وقفت دليل بنـت طـلا

، ك� وقفـت خنسـاء آل رشـيد في عـام )١٥٦(الإخـلاص لابن تيميـة
هـ ١٣٠٤هـ نسخة مطبوعة في المطبعة الأم�ية ببولاق سنة ١٣٠٧

. )١٥٧(من كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلا�

ولم يقتصر الأمر على نساء آل رشـيد، وإ�ـا امتـد ليشـمل النسـاء 

، )١٥٨(لموالي، �وذج ذلك نورة مولاة محمد بـن عبـد اللـه الرشـيدا
م) كتـاب "الطـرق الحكميـة في ١٨٩٤هـ /١٣١١التي وقفت عام (

 )١٥٩(السياسة الشرعية" لابن القيم.
 

ةُ   خَاتمَِ
أسهم أفراد أسرة آل رشيد خلال فترة حكمهم لحائل في دعـم 

اصر الحركة الفكرية بشتى الوسائل، فقد شـجعوا عـلى قـدوم عنـ
فكرية مختلفة إلى حائل، ولم تكـن تخلـو مجالسـهم مـن وجـود 

، كــ� يحُســب لهــم والمنـاظرةعلـ�ء وأدبــاء وحلقــات للمــذاكرة 
تقديرهم لرجـال الفكـر ورفـع مكـانتهم، فقـد خصصـوا مرتبـات 
وأعطيات دورية لأهل العلم والأدب، وأسسـوا عـددًا مـن مراكـز 

صرـ، واسـتقطبوا إلى العلم، وجلبوا إليها المعلمـ� مـن سـوريا وم
حاضرتهم القضاة من المراكز الأكثر علً�، لنشر التعليم ب� الناس، 
ووقفوا الكتب العلمية لجعلها متاحة أمام العل�ء وطلاب العلم، 
وهو ما تشهد به وقفياتهم التي تند عن الحصر في مكتبات حائل 

 العتيقة.
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 :الهَوامِشُ 
 
منطقة حائل عبر انظر على سبيل المثال: السويداء، عبد الرحمن: ) ١(

هـ، العثيم�، ١٤٣٠، دار السويداء للنشر والتوزيع، الرياض، التاريخ
، ع�دة شؤون المكتبات، جامعة نشأة إمارة آل رشيدعبد الله: 

اريخ السياسي لإمارة حائل الته، عبيد، جبار: ١٤٠١الرياض، الرياض، 
م، زعارير، محمد ٢٠٠٣، الدار العربية للموسوعات،  م١٩٢١-١٨٣٥

م، آل علي، محمد بن ١٩٩٧، بيسان، إمارة آل رشيد في حائلعبد الله: 
هـ،  ١٤٢٤، دار المؤيد، جدة، إمارة آل على في منطقة حائلمهنا: 

موقف إمارة حائل من الحرب العالمية الأولى ”السعدون، خالد حمود: 
، أكتوبر ١٤٠٤المحرم   ٢، ع٩الدارة، س،  ك� صورته الوثائق البريطانية

 .٤٠ – ٢٨، ص ١٩٨٣
Paran,Michel,The Rashidi Amirate of Hayl: The rise, 
development and decline of a pre modern Arabian 
principality, doctoral dissertation, University of 
Michigan,1992.              

نذكر سوى كتاب "الثقافة والتعليم في منطقة حائل قبل  �كنإذ لا  )٢(
لسويداء، الذي لا يتعد في المدارس النظامية" للأستاذ عبد الرحمن ا

الأخ� عن كونه تراجم ذاتية أكثر منه رصدًا لمظاهر الحياة  التحليل
الحياة العلمية في منطقة العلمية، ورسالة الباحث خاتم الشمري "

"، والتي تعَُدّ دراسة جادة، نوع فيها حائل في عهد الملك عبد العزيز
 الباحث من مصادره.

يد في أخبار إمارة آل رشيد" لسلي�ن الدخيل، "القول السد كتابمثل  )٣(
وكتاب "نبذة تاريخية عن نجد" لضاري الرشيد، وكتاب "تاريخ بعض 

وكتاب "شذا الند في تاريخ نجد" الحوادث الواقعة في نجد" لابن عيسى، 
وكتاب "تاريخ بعض الحوادث الواقعة في لصالح بن مطلق النجدي، 

  ب" للحجي.نجد" لابن عيسى، وكتاب "صدى الحر 
على سبيل المثال كتاب "زهر الخ�ئل في تراجم عل�ء حائل" للهندي،  )٤(

وكتاب "روضة الناظرين عن مآثر عل�ء نجد وحوادث السن�" لابن 
 عث�ن القاضي.

رحالة وصحفي من منطقة القصيم ولد في مدينة بريدة وتوفي بغداد  )٥(
ربية، والهند والعراق، م، قام بعدة رحلات داخل الجزيرة الع١٩٤٤عام 

عاش في كرخ بغداد وأنشأ دار للطباعة والنشر والتأليف ومجلة عربية، 
وبسبب معارضته للأتراك حُكم عليه بالسجن؛ ليهرب بعد ذلك إلى 

ثم يعود بعد فترة لبغداد ويستقر فيها بعد قيام الحكم  المنورةالمدينة 
ئمقام. بخصوص الوطني في العراق، ليتدرج بالمناصب حتى أصبح قا

حياته ونشأته وعلاقته بأسرة آل رشيد في حائل انظر: حسن غياض: 
، ١، طالصحفي، السياسي، المؤرخ النجدي سلي�ن بن صالح الدخيل

 ، محمد بن عبد الرزاق١٩٨٢البصرة، مركز دراسات الخليج العربي، 
"، مجلة أبعاد، سلي�ن الدخيل: رائد الصحافة النجديةالقشعمي: "

 .٤٩ – ٤٠م، ص٢٠٠٧، ١الأدبي، السعودية، ع لقصيمانادي 
-٢١، ص١٩١١، ١"، مجلة لغة العرب، بغداد، مج نجدسلي�ن الدخيل: " )٦(

٢٤ .  
، فهرسة مكتبة الشيخ صالح السالم-أعلام عل�ء حائل: سعدالعفنان،  )٧(

 .٢٣-٢٢هـ، ص١٤١٨الملك فهد الوطنية، الرياض، 
، دار العاصمة، ٢، طخلال ستة قرونعل�ء نجد  عبد الله البسام: )٨(

 .٤٨٦، ص ٤هـ، ج١٤١٩الرياض، 

 

 
 روضة الناظرينمحمد عث�ن القاضي: ؛ ٦٦، ٤٢دواتي: مصدر سابق، ص )٩(

، القاهرة، مطبعة ١، ط١عن مآثر عل�ء نجد وحوادث السن�، ج
 .    ١٧٢، صهــ١٤٠٣الحلبى، 

ه بن علي، شارك الإمارة عبد الل مؤسسهو عبيد بن علي الرشيد أخو  )١٠(
مع أخيه في بناء الإمارة وتسي� شؤونها السياسية والعسكرية منذ 

م). ١٨٦٩هــ/١٢٨٦م) وحتى وفاته عام (١٨٣٤هـ/١٢٥٠نشأتها في (
، ب�وت، ١، طتاريخ نجد الحديث وملحقاته أم� الريحا�: انظر:

 .٢٨٦م، ص ١٩٢٨المطبعة العلمية ليوسف صادر، 
، ١٨٦٣-١٨٦٢العربية وشرقها  الجزيرةوسط ورد: بلجريف، وليام جيف  )١١(

 .     ١٦٣، ص١م، ج٢٠٠١ترجمة صبري حسن، المجلس الأعلى للثقافة، 
، ترجمة صبري محمد حسن، العربيةترحال في صحراء الجزيرة داوتي:   )١٢(

 .     ٤٤ص، ٢٠٠٩، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢ط
ات تاريخية اجت�عية ونصوص مقامات حائلية لمحأحمد العريفى:  )١٣(

 . ٦٨، ص ١هـ، ج١٤٢٨، الرياض، د.ن، ١، ج١، طشعرية
 . ١٥٩بلجريف: مصدر سابق،  )١٤(
ثا� حكام إمارة جبل شمر في حائل. وهو ابن عبد الله العلي الرشيد  )١٥(

مؤسس الأمارة انتقل إليه الحكم بعد وفاة أبيه، شهدت الإمارة في 
قرار والتوسع، أنهى حياته بالانتحار بعد عهده حالة من الرخاء والاست

أن أخبره الأطباء بأنه أصيب بمرض مزمن سيؤدي لفقدان عقله، 
طلال بن خليف الصغ� الشمري: ففضل الموت على الجنون. انظر: 

، د.م، جداول للطباعة ١، طعبد الله آل رشيد قراءة سسيو تاريخية
  .٢٠١٦والنشر، 

 . ١٦٦بلجريف: مصدر سابق، ص )١٦(
 .  ٢٥٧صبلنت: مصدر سابق، ) ١٧(
 .   ٢٠-١٩) داوتي: مصدر سابق، ص١٨(
 . ٢٠١داوتي: مصدر سابق، ص )١٩(
رحلة في الجزيرة العربية الوسطى ): Charles Huberشارلز هوب� ( )٢٠(

 . ٥٣، ص٢٠٠٣، ترجمة اليسار سعادة، ب�وت، دار كتب، ١٨٨٢-١٨٧٨
، خل الجزيرة العربيةرحلة دا) juIius Eutingاوتينج ( يوليوس )٢١(

، الرياض، إصدارات ١وعلق عليه سعيد بن فايز السعيد، ط ترجمة
؛ داوتي: مصدر سابق، ٩٨-٩٧هــ، ص١٤١٩دارة الملك عبد العزيز، 

 . ٢٢٣ص
في وسط الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع  السياسيةالأوضاع  )٢٢(

دار بلاد العرب ، تقديم وتعريب عوض البادى، الرياض، عشر الميلادي
 . ٢٥٧صم، ٢٠٠٠ه/١٤٢٢للنشر والتوزيع، 

 . ٩٣نولده: مصدر سابق، ص )٢٣(
 . ٩٨اوتينج: مصدر سابق،  )٢٤(
 . ٥١نولده: مصدر سابق، ص )٢٥(
 نفسه.   )٢٦(
 . ٩٢نولده: مصدر سابق، ص )٢٧(
 . ٤٥نولده: مصدر سابق،  )٢٨(
، ترجمة وتعليق ةرحلة إلى نجد مهد العشائر العربيالليدي آن بلنت:  )٢٩(

 . ٢٥٠م، ص٢٠٠٥أحمد ايبش، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 
، عنى بتحقيقه محمد بهجة تاريخ نجد: شكري الالوسي محمود )٣٠(

 .   ٢٠، صالاثري، القاهرة، مكتبة مدبولي، القاهرة، د. ت
 . ٢٨٢سابق، ص مصدربلنت:   )٣١(
؛ داوتي: ١١٤ابق، ص؛ اوتينج: مصدر س١٦١بلجريف: مصدر سابق، ص )٣٢(

 .١١، ص١، م٢مصدر سابق، ج
 . ١٩٧سابق، ص مصدربلجريف:  )٣٣(
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 مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون – حادية عشرةالسنة ال ٩٥

 

 

 

 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

 
أحمد العريفي: مقامات حائلية، ؛ ١٦٤، ص١بلجريف: مصدر سابق، ج )٣٤(

 .٢١١، ص٢ج
 .١١٤اوتينج: مصدر سابق، ص )٣٥(
الدعوة في انتعاش الحياة الفكرية بنجد على نحو عام  هذه) عن أثر ٣٦(

نفح العود في س�ة الشيخ أحمد البهكلى:  انظر: عبد الرحمن بن
، جازان، مطابع جازان، ٢، تحقيق محمد بن أحمد العقيلى، طحمود
الحياة العلمية في ، أحمد بن عبد العزيز البسام: ٣١٤هــ، ص١٤٠٦

وسط الجزيرة العربية في القرن� الحادي عشر والثا� عشر الهجري� 
، سلسلة الرسائل ١، طيهاوأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف

 هــ.  ١٤٢٦، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، ١٣الجامعية رقم 
، دار ٣، طمجموع الرسائل والمسائل النجديةمجموعة مؤلف�:   )٣٧(

 .٣٢٧، ص ١هـ، ج١٤١٢العاصمة، الرياض، 
 .١٤٨-١٤٧مصدر سابق، ص  )٣٨(
 .١٤٣فال�: مصدر سابق، ص  )٣٩(
: الة الأوربيون في ش�ل وسط الجزيرة العربيةالرح: عوضالبادى،  )٤٠(

 .١٥٩-١٧٥م، ص ٢٠٠٤، دار برزان للنشر، ١منطقة حائل، ط
 .١٤٥، ص سابقمصدر  )٤١(
 . ٢٨٥، ١٦٠بلجريف: مصدر سابق، ص )٤٢(
 . ٢٢٤٤، ص٦؛ لور�ر: مصدر سابق، ج٢٣٤بلنت: مصدر سابق، ص )٤٣(
    . ٦٧ترجمته عند: الهندي: مصدر سابق، ص انظر )٤٤(
 . ٨٥انظر ترجمته عند: أحمد العريفي: عل�ء لبدة، ص )٤٥(
 .   ٣٩٠، ص٢ترجمته عند: القاضي: مصدر سابق، ج انظر )٤٦(
 . ١٣٦-١٣٤، ص٢انظر ترجمته عند: القاضي: مصدر سابق، ج )٤٧(
 .  ٣٥٩-٣٥٨عند: الرديعان: منبع الكرم، ص ترجمتهانظر  )٤٨(
 .  ٣٧٤-٣٧٢الكرم، ص عند: الرديعان: منبع ترجمتهانظر  )٤٩(
، الرياض، مطابع دار الجسر، ١، طقضاة مدينة حائل: العريفيفهد   )٥٠(

 . ٣٥-٣٤؛ السويداء: مرجع سابق، ص ١٠٢هــ، ص١٤١٥
 . ٢٢٤٣، ص٦؛ لور�ر: مصدر سابق، ج١٠٧فال�: مصدر سابق، ص  )٥١(
 . ٥٩هوبر: مصدر سابق، ص )٥٢(
، الرياض، ١، الرياض، طلبدة النبذة عن مسجد مشايخالمزينى:  طارق )٥٣(

 .   ٢١هــ، ص ١٤١٩مطابع الحميضي، 
 .  ٥١-٤٩الرديعان: منبع الكرم، ص )٥٤(
لأسرة الجبارة خلال القرن الثالث عشر، ويقع قريباً من  بناؤهوينسب  )٥٥(

    .٢٣مسجد لبدة. المزيني: مرجع سابق، ص
    . ٢٣ص ويقع إلى الغرب من مسجد لبدة. المزيني: المرجع نفسه )٥٦(
ويقع في وسط مدينة حائل بالشارع الطويل، وينسب بناؤه للشيخ  )٥٧(

هــ الذي تولى الإمامة والتدريس به ١٣٥٠عيسى الحمود المهوست 
، المزيني: مرجع سابق، ١٠٣مدة من الزمن. الهندي: مصدر سابق، ص

 .    ٢٤ص
بن  ويقع داخل مدينة حائل، وينسب المسجد إلى الشيخ عبد العزيز )٥٨(

عبد الله الهندي، الذي ولد بالهند وتعلم بها العربية ثم هاجر إلى 
الرياض حيث أكرمه الإمام عبد الله بن فيصل آل سعود، واصطحبه 
معه إلى حائل وقدمه للأم� محمد العبد الله الرشيد، فأكرمه وأبقاه 
عنده وبنى له ذلك المسجد الذي عرف باسمه. الهندي: مصدر سابق، 

 .   ١٢١ص
 . ٦٣أحمد العريفي: مرجع سابق، ص )٥٩(
 . ٥٣٠، ص٥عبد الله البسام: مرجع سابق، ج )٦٠(
، الرياض، دار السويداء ١، طمنطقة رمانالسويداء:  الرحمنعبد   )٦١(

 .  ٨٥هــ، ص١٤١٤للنشر التوزيع، 

 

 
  .  ١٨فهد العريفي: مرجع سابق، ص )٦٢(
 . ١٠، صسابقالهندي: مصدر  )٦٣(
 .    ١٩٨يعان: منبع الكرم، صحسان الرد )٦٤(
 .    ٣٥١، ص١، جمصدر سابقعث�ن القاضي:  )٦٥(
 .   ١٩فهد العريفي: مرجع سابق، ص )٦٦(
العقد المنظم في س�ة الشيخ زيد بن مسلم آل مسلم:  بنعبد الله  )٦٧(

؛ ٤١هــ، ص١٤٢٣، الرياض، مطابع الحميضى، ١، طعبد الله بن مسلم
 .    ٣٧٨ ، ص١القاضي: مصدر سابق، ج

 .    ٢٢٠، ص١: مصدر سابق، جالبسامعبد الله  )٦٨(
الأزهار الندية في تراجم طلبة العلم في المرمش:  عبد اللهحمد بن   )٦٩(

، حائل دار الأندلس ١، طالغوطة البهية ما قبل المدارس النظامية
 .  ٣٩هــ، ص١٤٣٠للنشر والتوزيع، 

التي يقصدها طلاب العلم، المخصصة للدراسة، و  البنايةويقصد بها  )٧٠(
فيها معلمون وأساتذة وعل�ء. إس�عيل سامعي:  التدريسويتولى 

، الجزائر، ديوان المطبوعات ١معالم الحضارة العربية الإسلامية، ط
 .          ٣١٢، ص٢٠٠٧الجامعية، 

 .       ١٠٧) فال�: مصدر سابق، ص٧١(
 .   ٤٥) نولده: مصدر سابق، ص٧٢(
 .   ١٢٤؛ سلطان الح�د: مرجع سابق، ص٦٧سابق، ص ) داوتي: مصدر٧٣(
 .       ٢٠) الألوسي: مصدر سابق، ص٧٤(
، عبد الله البسام: مرجع سابق، ٣٦-٣٥إدوارد نولده: مصدر سابق، ص )٧٥(

: الثقافة السويداء، ٦٥، أحمد العريفي: مرجع سابق، ص١٧ص، ٢ج
 .١٢٥والتعليم في حائل، ص

، تحقيق بكر سابلة لمريد معرفة الحنابلةتسهيل الصالح بن عثيم�:  )٧٦(
، الزركلي: ١٧٨٠، ص٣، مؤسسة الرسالة، د.ت، ج١أبو زيد، ب�وت، ط

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرب� 
 .٢٠٨، ص٤م، ج٢٠٠٢، ب�وت، دار العلم للملاي�، والمستشرق�

، أشرف على دة الحسانعقود الجواهر المنض: سح�نسلي�ن بن  )٧٧(
وعلق عليه عبد الرحمن بن سلي�ن الرويشد،  وضبطهتصحيحه 

، والهندى: مصدر ١٩٢منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية، د.ت، ص
، وعبد الله ١٥٠، ص٢، وعث�ن القاضى: مصدر سابق، ج٣١سابق، ص

 ١، الرياض، طمعجم مصنفات الحنابلةبن محمد الطريقي: 
   .٣١١، ص٦م، ج٢٠٠١هـ/١٤٢٢

تراجم ، سلي�ن بن حمدان: ٣٥٦، ص١عث�ن القاضي: مصدر سابق، ج )٧٨(
، دار ابن هـ١٤٢٠ ١، تحقيق بكر أبو زيد، طلمتأخري الحنابلة

، إبراهيم رفعت ٢٦سابق، ص مصدر، الهندي: ١٢٠-١١٩الجوزي، ص
 ١، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، طمرآة الحرم�باشا: 
، عبد الله بن زيد بن مسلم: ١٣٦، ص٢ج م،١٩٣٥هـ، برقم ١٣٤٤

مطابع  ١، الرياض، طالعقد المنظم في س�ة الشيخ عبد الله بن مسلم
، ٢، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٣٧-٣٤هـ ص١٤٢٣الحميضى،

 .١٧٠، حسان الرديعان: مرجع سابق، ص٤٦٢ص
، ٢، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٤٨سابق، ص مصدرالهندى:  )٧٩(

 .٦٣٣-٦٣٠، صحائل عبر التاريخ: السويداء ،٢١١ص
، الهندي: مصدر سابق، ١٠٦-١٠٤، ص٢مصدر سابق، جابن بشر:  )٨٠(

كتبة الأهلية، الم ٤، ب�وت، طمن شيم العرب، فهد المارك: ٧٤ص
 .٤٥٢، ص٥، عبد الله البسام: مرجع سابق، ج٩٥٨، ص٣هـ، ج١٤٢٠

 .٥١نولده: مصدر سابق، ص )٨١(
 .١٥٠-١٤٩: مصدر سابق، صسلي�ن الدخيل )٨٢(
 .٥١-٥٠سابق، ص مصدر )٨٣(
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 أسرة آل رشيد ودورها في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة حائل

 
مشاه� عل�ء نجد آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف:  )٨٤(

، هـ١٣٩٤دار الي�مة للبحث والترجمة والنشر، الرياض،  ٢، طوغ�هم
 .٤٦٢، ص٢، البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج١٣١-١٣٠، ص١ج

 .٢٩٢-٢٩١آل الشيخ: مصدر سابق، ص )٨٥(
 .  ٥١ص مرجع سابق، ، خاتم الشمري:٢١٥الرديعان، منبع الكرم، ص   )٨٦(
 .٢٩٠، ص١البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج  )٨٧(
 .٢١٩، ص١البسام، عبد الله: المرجع نفسه، ج  )٨٨(
 .١٣٩الرديعان: منبع الكرم، ص )٨٩(
، البسام، عبد الله: مرجع سابق، ٣٨٩، ص ٢القاضى: مصدر سابق، ج  )٩٠(

 .    ٤٩٦ص ،٦ج
لأم� محمد بن رشيد في رسالته -وصف الشيخ عبد الله بن عمرو   )٩١(

بالحلم والأناة والصفح عن العل�ء. البسام، عبد -التي وجهها إليه 
 .٣٢٩، ص٤الله: مرجع سابق، ج

 .٥٤، خاتم الشمري: مرجع سابق، ص٥٢٩، صمنطقة حائلالسويداء:  )٩٢(
 .١٨٧الرديعان: منبع الكرم، ص )٩٣(
 .٤٢العريفى، أحمد: عل�ء لبدة، ص )٩٤(
عن مآثر عل�ء نجد  الناظرين روضةالقاضي، محمد عث�ن:   )٩٥(

 .١٧٢، ص ١هـ، ج١٤٠٣، مطبعة الحلبي، القاهرة، وحوادث السن�
 .١٧، ص٢البسام، عبد الله: مرجع سابق، ج )٩٦(
 .١٩٢-١٩١البادى، عوض: مرجع سابق، ص  )٩٧(
 .٩٣كتبة اليعقوب برقمنسخة محفوظة في م )٩٨(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم.  )٩٩(
 . ٥٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٠(
 .٤-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠١(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم. )١٠٢(
 .١١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٣(
 . ٦٧ة اليعقوب برقمنسخة محفوظة في مكتب )١٠٤(
 .   ٨٥نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٥(
 .   ٦١نسخة محفوظة في مكتبة البنيان برقم )١٠٦(
 . ٧٠نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٧(
 .١١٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٠٨(
 . ٢٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم  )١٠٩(
 في المكتبة الخ�ية بحائل بدون رقم.نسخة محفوظة  )١١٠(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي بدون رقم. )١١١(
، ومكتبة ٢٠، ١٧، ١٢،١٤نسخ محفوظة في مكتبة البنيان برقم  )١١٢(

 الشغدلي بدون أرقام.
 . ٥٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٣(
 . ١٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٤(
 فوظة في مكتبة الشغدلي بدون رقم. نسخة مح )١١٥(
 . ٧٥نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٦(
 . ٤-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم) ١١٧(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي  بدون رقم. )١١٨(
 . ٨٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١١٩(
 .٤٨٠ ، ص”نوادر المخطوطات”حسان الرديعان:  )١٢٠(
 .٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢١(
 .  ٤١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٢(
 . ١٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٣(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم.  )١٢٤(
 . ٦٠نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٥(

 

 
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم. )١٢٦(
 أ.٥٥نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم )١٢٧(
 . ٣٩نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم )١٢٨(
 .٥٧نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٢٩(
 . ٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٠(
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم.  )١٣١(
 .    ١٠-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٢(
 .١٠-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٣(
 .    ٢١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٤(
 . ٥٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٥(
 .    ٤٢-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٦(
 .٤٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٧(
 .٤٢-٣اليعقوب برقم نسخة محفوظة في مكتبة )١٣٨(
 .    ٤٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٣٩(
 .    ٤٨نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٠(
 .    ٥٢-٣نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤١(
 .    ٥٨-٣نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٢(
 .    ١-٢نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٣(
 . ٥٢-٤نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٤(
 .    ٣٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٥(
 نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي  بدون رقم. )١٤٦(
 .    ٢٦-١نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٧(
 .    ٢٦-٦نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم )١٤٨(
م ١٨٨٠هـ/١٢٩٧لنت في رحلتها إلى حائل ب آنالتقت بها الرحالة  )١٤٩(

رحلة وذكرت أنها كانت زوجة لماجد بن حمود الرشيد. انظر كتابها: 
، ترجمة وتحقيق أحمد ايبش، دار المدى للثقافة والنشر، إلى نجد
 .٢٦٦م، ص٢٠٠٥دمشق، 

 بمكتبة الشغدلي/ دون رقم. محفوظةنسخة  )١٥٠(
 بمكتبة الشغدلي/ دون رقم. محفوظةنسخة  )١٥١(
، دارة الملك نساء شه�ات من نجد انظر: ترجمتها عند دلال الحربي: )١٥٢(

 .١٠٥-١٠٠، صم١٩٩٨عبد العزيز، الرياض،
 م.٧٥بمكتبة البنيان، تحت رقم  محفوظةنسخة  )١٥٣(
 م.٧٥نسخة محفوظة بمكتبة البنيان/تحت رقم )١٥٤(
 م.٧٥البنيان/تحت رقم بمكتبةنسخة محفوظة  )١٥٥(
بة الملك فهد الوطنية من مجموعة مكتبة مكت فينسخة محفوظة  )١٥٦(

 الرياض السعودية.
 نسخة محفوظة في مكتبة البنيان بدون رقم. )١٥٧(
 على تاريخ وفاتها. نعثرلم  )١٥٨(
 م.٧٥نسخة محفوظة بمكتبة البنيان/ تحت رقم )١٥٩(


